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 الاقتصاد قبل السياسة يا عرب
لعل أكبر آفة أصيبت بها أمتنا العربية تكمن فى غرامنا الملتهب بألاعيـب السياسـة               

 وأوهامها، ولكننا نـدرك أن هـذا الأسـلوب           الزعامة   ومناوراتها كأداة وحيدة لتحقيق أحلام    
 الحرب العالمية الأولى، ولم تعد السياسة منذ ذلك الحين مجرد           بانتهاءيدى القديم قد انتهى     التقل

قتصـاد  الا بل أصبحت علما متعدد الفروع والروافد ولعل         0خطب عصماء أو شعارات جوفاء    
هو أهم فرع من هذه الفروع لدرجة أن السياسة فى معظم دول العالم المتحضر أصبحت إلـى                 

دمة الاقتصاد بعد أن كانت السياسة هى الملكة التى ينحنى لها الجميـع فـى                فى خ  –حد كبير   
 فلا شك أن الزعيم السياسى الذى يؤثر فى مجريات الأمور فى عالمنا المعاصـر               00بلاطها  

هو الزعيم الذى يقف بأقدامه ثابتة على أساس اقتصادى راسخ، ثم تأتى فى المرتبة التالية لذلك                
 0 يتبعهاالسياسة الحكيمة التى

 ـسياسـة ت  الكل شىء فى السياسة، بل أن       هما  ولا يعنى هذا أن الاقتصاد والمال        ل عم
 لكن إذا اتخذت السياسة من الاقتصاد مجرد أداة         ,على ترشيد الاقتصاد وتضع له أفاق الجديدة      

 الأساس الاقتصادى للأمة سينهار مرور الوقـت،        فلابد أن ,لتحقيق طموحاتها وأحياناً شطحاتها   
 قاعدته وهذا هو الخطأ الذى وقعت فيـه مصـر فـى             بانهيارتالى سينهار البناء السياسى     وبال

 يوليو  ومازلنا نعانى منه حتى  وذلك بالإضافة طبعا إلى            23العشرة سنة التى تلت قيام ثورة       
 0مليارات  الجنيهات التى صرفناها على حروبنا مع إسرائيل دفاعا عن أمتنا العربية 

م المتحضر أن المستقبل يفتح ذراعيه مرحبا بالكيانـات الاقتصـادية           أدركت دول العال  
 1955الضخمة، ومن هنا نشأت  إنشاء السوق الأوروبية المشتركة أجتمع لأول مرة فى يونيو               

راء خارجية الدول الست الأعضاء فى السوق الأوروبية للفحم والصلب واتفقوا على العمل             زو
 والأبحـاث  سوق اقتصادية مشـتركة وبعـد المفاوضـات          على تطوير الطاقة النووية وإنشاء    

التى أنشأت السوق الاقتصادية الأوروبية     "  مواثيق روما "والدراسات وقعت الدول الست على      
  برلمانـات    اعتمدت 1957 وفى النصف الأخير من عام       00 1957 مارس   25المشتركة فى   
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 0 1978ول يوم مـن عـام       الدول الست مواثيق روما، خرجت السوق إلى حيز الوجود فى أ          
 ولم  0 وهولندا ولوكسمبورج  الاتحاديةوكانت مؤلفة من كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا          

تقف العداوات السياسية والحروب الدموية السابقة من هذه الدول عقبة فى سبيل إقامـة هـذا                
لملموسة، وهـى حـروب   النوع من الوحدة الاقتصادية التى تعود على الجميع بالفائدة المادية ا         

منها القديم الذى استمر حوالى سبعين عاما، ومنها الحديث الذى لم يمض على إنتهائه أكثر من                
 0 1955عشرة أعوام عند التفكير فى إنشاء السوق عام 

وبدأ الوعى الاقتصادى فى الإنتشار من الدول الأخرى فانضمت بريطانيا بجمهوريـة            
، كما أن هناك  أكثر من عشـرين دولـة مرتبطـة             1973عام  إيرلندا والدانمارك الى السوق     

بالسوق بطاقات خاصة كاليونان، والمغرب، وتونس، وتركيا، وذلك للاستفادة من أوجه نشاط            
لى ازدهار الاقتصادى لجميع الأعضاء، وتوطيد دعائم التوسع والإستقرار،         إالسوق التى تهدف    

ات بين الأعضاء عن طرق الوحدة الجمركية       والإسراع فى رفع مستوى المعيشة، يدعم العلاق      
 0 عندما الغيت التعريفة الجمركية تماماً 1968فى فترة انتقالية انتهت فى يوليو 

وقد ساهمت السوق الاوروبية  المشتركة بقسط وافر فى معالجة حال البطالة وتـوفير              
 بـرامج التـدريب     الوسائل لانتقال الأيدى العاملة بين الدول الأعضاء كما ساهمت أيضاً فـى           

التكنولوجى وإعادة التوطين، وساعدت صغار المزارعين على توسيع مزارعهم مـع تـوفير             
الرعاية للفلاحين الشيوخ  شجعها لهم على الاعتزال وقد أعتمدت السـوق فـى هـذا علـى                  

 ونظراً لنجاح هـذا الصـندوق فقـد         0الصندوق المشترك الذى أنشأته لإيداع بعض احتياطيها      
 0 1980س الوزارى للسوق باتخاذ خطوات من شأنها بلوغ الوحدة النقدية عام أوصى المجل

  فعلى الرغم من أنه      0لكن هذا الوعى الاقتصادى لم ينتشر بني الدول العربية للأسف         
لم تقع بينهما الحروب الطويلة والدموية التى وقعت من الدول الاوروبية، وعلى الـرغم مـن                

 إلخ، وهى الوحدة التى يحلو لنا أن نتغنى         00والتقاليد والتراث   وحدة المصير واللغة والتاريخ     
بها فقط، إلا أننا لم نحاول حتى الآن أية محاولة جدية تسعى إلى التكامل الاقتصادى بين دول                 

  0الأمة العربية 
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وعلى الرغم من الثروة البترولية والمالية التى يمتلكها العرب إلا أنها طاقـة معطلـة               
اق الأوراق المالية فى لندن ونيويورك وطوكيـو وغيرهـا مـن عواصـم              وتحت رحمة أسو  

 ومعظم الصناعات التى تقيمها الخبرة الأجنبية فى العالم العربى هـى صـناعات              0الحضارة
 0استهلاكية بحيث يستمر العرب فى اعتمادهم على الأجانب

ية اتخذت  ومن الغريب أن يحدث ذلك رغم أن اللجنة السياسية فى جامعة الدول العرب            
 0 جاء فيه – أى منذ أكثر من عشرين عاما – 1956قرارات فى عام 

لما كانت الوحدة الاقتصادية العربية من أهم الأهداف التى تسعى إليها جامعة الـدول              "
العربية، فإن اللجنة السياسية توصى بتأليف لجنة من الخبراء العرب تتولى أعـداد مشـروع               

 0"تى يجب أن تتبع من أجل تحقيقهاكامل لهذه الوحدة والخطوات ال

، فقـد مضـت خمـس       1957وبرغم إقرار المجلس الإقتصادى للمشروع فى يونيو        
قبل أن يوقع ممثلو ست دول عليه هـى مصـر وسـوريا والعـراق               " 1962"سنوات أخرى   

 -رجـال الأعمـال   " ويضمن الإتفاق حرية التنقل لعناصر الإنتاج        0والأردن والكويت واليمن  
وللإنتاج الوطنى والأجنبى، كما  ينص الإتفاق على اخضـاع          "  حرية الإقامة والعمل   -الأموال

الدول الأعضاء لمنطقة جمركية واحدة، أى تتوحـد فيهـا التعريفـة والتشـريع والإسـتيراد                
والتصدير والنقل والترانزيت، كما ينطبق عليها نفس السياسة الاقتصادية المتعلقـة بالزراعـة             

 0والتجارة الداخلية، والمرتبطة أيضاً بالنقدية والمالية والصناعة 

مجلس الوحدة الاقتصادية   "وتنص المادة الثالثة من الإتفاق على انشاء جهاز دائم بإسم           
 ولـم   0يضم ممثلا لكل من الأطراف المتعاقدة ويتخذ قراراته بأغلبية ثلثى الأصوات            " العربية

، كما يشرف المجلس على إنشاء منطقة       "لمالى والإدارى استقلال المجلس ا  "يغفل الإتفاق تأكيد    
عربية جمركية موحدة، وتنسيق التجارة الخارجية، والموافقة علـى المعاهـدات الخارجيـة،             
والموافقة على المعاهدات الخارجية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى، وتنسيق التنميـة            

تعهدت الأطراف المتعاقدة بألا  تصـدر فـى         الاقتصادية والأزدهار الزراعى والصناعى وقد      
أراضيها أية قوانين أو أنظمة أو قرارات إدارية تتعارض فى أحكامها مـع هـذا الإتفـاق أو                  

 ملاحقة
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 الصادر عن   17 انشئت السوق العربية المشتركة بموجب القرار رقم         1964وفى عام   
دها للتوقيـع علـى اتفـاق        وقد أبدت بعض الدول العربية استعدا      0مجلس الوحدة الاقتصادية    

 والسر وراء هذا الموقف الغريب هـو  0السوق المشتركة بشرط ألا يلزمها ذلك  باتفاق الوحدة 
إغفال اتفاق السوق لأمر دمج السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضـاء، وخلـوه مـن               

يين فـى ذلـك      وإذا كان بعض المحللين الاقتصاد     0برنامج لإقامة التعريفة الخارجية الموحدة    
الوقت قد هاجم اتفاق السوق المشتركة لأنها لم تضع تعريفة خارجية موحدة فماذا يقولون الآن               
وقد فشلت السوق أيضاً فى إقامة منطقة  للتبادل الحر بين الدول الأعضاء ، كما أنها لم تحول                  

 0حرية انتقال عناصر الإنتاج إلى واقع ملموس

 الصراعات المحمومة التى تجتاح العـالم العربـى   نخرج من هذا بالقول بأن السر فى     
يكمن فى فشلنا فى إقامة القاعدة الإقتصادية المشتركة التى تعتمد على المصـالح المشـتركة               

 فنحن ما زلنا نفكر ونتصرف فى إطار التقسيم الإستعمارى الـذى فـرض علـى                0والمتبادلة
وجداننا أن التكامل الاقتصادى فيمـا      منطقة العربية وأحالها إلى أشلاء متناثرة بحيث رسخ فى          

 ولكن نملأ الفراغ الناتج عن غياب التكامل الاقتصـادى خضـنا            0بيننا من رابع المستحيلات   
 وياليته صراع أدى إلى نتائج ايجابية ملموسة بل كـان صـراعا             0الصراع السياسى فيما بيننا   

ا من صراعنا المـزمن  حول زعامات وهمية وبطولات خيالية، وكان يجب علينا أن نأخذ درس          
 فلقد أدرك اليهود منذ فجر التاريخ الحضارى أن من يتحكم فى اقتصـاد العـالم                0مع اسرائيل 

 وقد نجحوا فى تطبيق هذه السياسة، وعلى الرغم مـن           0يستطيع أن يمسك هذا العالم من عنقه      
مـع أهـدافهم    كونهم أقلية ضئيلة إلا أنهم استطاعوا أن يوجهوا السياسة العالمية لكى تتطابق             

 0الصهيونية فى إقامة دولة اسرائيل والعمل على توسيعها كلما حانت الفرصة

لكننا نظن فى عالمنا العربى أن الضجيج السياسى الصاخب كفيل بتغطيـة قصـورنا              
 ونكتفى باجترار الأوهام التى يرسخها فى وجداننا العالم الخارجى، وهى الأوهام            0الإقتصادى

ملك أعظم ثورة بترولية فى العالم، وبالتالى نملك أضخم أرصـدة عرفهـا             التى تؤكد لنا أننا ن    
تاريخ الاقتصاد العالمى فى حين أننا نجهل أو نتجاهل أن الحضارة والقوة السياسـية الفعالـة                
ليست بترولا خاما يضخ لتشغيل آلات خارج أراضينا، أو أرصدة فلكية متجمدة فـى بنـوك                
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 أن القوة السياسية الفعالة     0ت السوق العالمية للأوراق المالية    أمريكا وأوروبا وتحت رحمة تقلبا    
تنهض على العمالة والإنتاج بكل ما يحمله من دورة نشطة لرأس المال وحركة حية للإستيراد               

 ويكفى أن نذكر أن اليابان لا تملك أية مواد خام ومع ذلك أصبحت من أغنى دول                 0والتصدير
 0العالم

الأسبوع الماضى ونرجوا أن يكون العالم العربى قد سمعه         ولقد دق جرس الإنذار فى      
 ففى الجامعات ومعامل الأبحاث النووية فى كل من أمريكا          0وتخلى أخيراً عن صممه المزمن      

وبريطانيا أعلن العلماء أنهم توصلوا أخيراً إلى الخطوة الأولى لاستخدام الطاقة النوويـة فـى               
 وقد علق استاذ    0تخلى عن البترول كمصر وحيد للطاقة     الأغراض التجارية وهذا يمثل بداية ال     

أن اليوم الـذى    :  قال   0بالجامعة العربية بالقدس على هذا التحول الخطير بكلمات يقطر منها           
سيعود فيه العرب إلى الجمل والنخلة لم يعد بعيدا عندئذ ستصبح اسـرائيل سـيدة الحضـارة                 

تفيد من هذا الإنذار المبكر، ونعى جيداً أننـا إذا           ويتحتم علينا أن نس    0والتكنولوجيا فى المنطقة  
أردنا أن نصحح قوة سياسية ذات وزن فىعالم اليوم فيجب علينـا أولا أن نسـتغل طاقاتـك                  
وأمكانياتنا الاقتصادية المعطلة والمجمد وهذا لن يتأتى إلا مـن خـلال المصـالح المتبادلـة                

توى السيسى، لكن عندما يصـل الأمـر         ولنختلف ما شاء لنا الإختلاف على المس       0والمشتركة
ليس المصادر الاقتصادية المتبادلة فسنتوقف عن الصراع من تلقاء أنفسنا لأن هذه المصـالح              

 0المتبادلة تشكل القاعدة المادية الملموسة للصالح العربى العام

 

 

 

  

 




